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Pragmatic intentionality in the verbal sentence and its impact on verb 

dynamism and event context. 
 الملخص

فعلًا تعدّ الجملة الفعلیة في اللغة العربیة أکثر من مجرّد ترکیب لغوي، فهي وحدة دینامیکیة تعکس التفاعل الحيّ بین الزمن و الحدث)بوصفه   
طب مقصوداً و مرتبطاً بفاعل( وفي التداولیة، الجملة لیست مجرّد ترکیب لغوي، بل هي حدث کلامي یهدف الی إیصال رسالة و تغییر حال المخا

دثاً  وهي انتقال من وصف اللغة الی تحلیل و دراسة "کفاءة الفعل" في إحداث التغییر في المتلقي وتوجیه استجابته و مع القصد یصبح الکلام "ح
ن و صیغ  اجتماعیاً و تواصلیاً" و یسعی البحث إلی إستجلاء البعد القصدي في الجملة الفعلیة عبر الترکیز علی التفاعل الجدلي بین حرکیة الزم

الفعلیة، القصدیة، حرکیة  الكلمات المفتاحية.الفعل من جهة و بین قصدیة المتکلم في سیاقات حدوثیة معیّنة من جهة أخری. التداولیة، الجملة 
 الفعل، سیاق الحدث، الافعال الکلامیة

Abstract:                                                                                                                                 
The verbal sentence in the Arabic language is more than just a linguistic structure; it is a dynamic unit that reflects 

the living interaction between time and event (as an intentional act linked to an agent). In pragmatics, the sentence 

is not merely a grammatical construction, but a speech event aimed at conveying a message and changing the 

state of the addressee. This represents a shift from describing language to analyzing and studying the “efficacy of 

the act” in producing change in the recipient and directing their response.With intentionality, speech becomes a 

“social and communicative event.” This study aims to explore the intentional dimension of the verbal sentence 

by focusing on the dialectical interaction between the dynamism of tense and verb forms on the one hand, and the 

speaker’s intentionality in specific event-based contexts on the other.Keywords: 

Pragmatics, Verbal Sentence, Intentionality, Verb Dynamism, Event Context, Speech Acts 

 المقدمه :
في الدراسات   التداولیة ترکّز علی العلاقة بین الملفوظ وکلٍّّ من المتکلم و المتلقّي و السیاق و یعدّ مفهوم القصد التداولي من الرکائز الأساسیة  

تأویل، لأنّه یکشف اللسانیة الحدیثة ، إذ أسهم في إعادة تشکیل النظر الی طبیعة المعنی و في هذا الإطار ، یصبح القصد عنصراً موجّهاً لعملیة ال
دلالي؛ فهي البنیة الوظیفة التي یرید المتکلم أن یحققّها من وارء کلامه و أما الجملة الفعلیة فتعدُّ  من أبرز المظاهر الدالة علی الحیویة و الدفق ال

ث، بل ینهض بوظائف تداولیة تتجاوز التي لا تکتفي بنقل الخبر ، بل تجسد "الحدث" في أوج حرکیته و تجدده فالفعل لا یعبّر فقط عن وقوع حد
فعل و في  الدلالة الزمنیة إلی أبعاد قصدیة وسیاقیة ومن هنا تأتي هذه الدراسة لتبحث عن تداولیة القصد في الجملة الفعلیة و أثرها في حرکیة ال

،مضارع،أمر( بل هو أداة إنجازیة  ؤ بناء سیاق الحدث الکلامي تأسیساً علی فرضیة م داها أن الفعل في العربیة لیس مجرد وحدة زمنیة جامدة)ماضٍّ
تتبلور الإشكالیة المركزیة التي یسعى هذا المقال إلى معالجتها في رصد العدول  مرنة تتشکّل دلالتها في ضوء مرامي المتکلم و مقاصده التداولیة و  

في توجیه المقصد من معناه التقریري المباشر إلى معانٍّ استلزامیة التداولي الذي یطرأ على البنیة الفعلیة، وبیان الكیفیة التي تسهم بها حركیة الزمن  
نحو وظائف إنجازیة   –بفعل المقام والقصد  –یفرضها سیاق الحدث الكلامي. فالجملة الفعلیة لا تبقى حبیسة دلالتها الإخباریة الظاهرة، بل تنزاح 

یة  تداولیة مستنداً الی نظریة الأفعال الکلامیة و مفهوم القصدیة ؤ و اعتمد البحث المنهج الوصفي بر   وتأثیریة تتجاوز بنیتها النحویة الأصلیة
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عل للکشف عن العلاقة التفاعلیة بین صیغة الفعل و زمنه و بنیته الصرفیة من جهة ، و بین مقاصد المتکلم و سیاق التلفظ من جهة أخری، فالف
وخلصت الدراسة إلى أن    وفق هذا التصور ، لیس وحدة زمنیة ثابتة ، بل طاقة دلالیة متحرّکة تتشکّل داخل الخطاب بحسب شروط الاستعمال  و

  سياق الحدث تمثل قدرة دلالیة مرنة، تتلون وفقًا لمرامي المتكلم واستراتیجیاته التواصلیة  كما تبیّن أن    –زمنیة كانت أم صرفیة    –حركیة الفعل  
یه سلوكه هو المحدّد الرئیس للقوة الإنجازیة للجملة؛ إذ یعمل على تحویلها من مجرد إخبار إلى فعل تأثیري یهدف إلى تغییر حال السامع أو توج

وعلیه فإن العدول التداولي في الجملة الفعلیة یعتبر آلیّة دلالیة مقصودة، تفعّل إمکانات الفعل الکامنة و تکشف   أو إعادة تشكیل واقع الحدث ذاته 
 عن طبیعته الحیویة بوصفه مرکزاً دینامیاً لتشکیل المعنی داخل الخطاب.

 المبحث الأول: بنية الفعل و قصدية التداول من الصيغة الصرفية الي القوة الإنجازية
البنیة  تتجاوز بنیة الفعل في اللغة العربیة کونها مجرد قالب صرفي یحدد الزمن، لتصبح "بنیة تداولیة" مشحونة بمقاصد المتکلم و الانتقال من   

 . لحدثالی التداول یتم عبر قناة القصدیة، إذ یختار المتکلم صیغة فعلیة محددة لا لمجرد الإخبار، بل لتحقیق غرض إنجازي یتناسب مع سیاق ا
تعدّ "بنیة الجملة" المعیار الأساس لتحدید نمطها الدلالي و التداولي؛ فهي تتألف بنیویاً من  بنية الجملة بين الثبات التركيبي والمرونة الدلالية-1

( ،  5،ص2،ج2000رکني )المسند و المسند الیه( فبینما تتوجه الجملة التي تبدأ بالفعل "عموداً فقریاً" للتعبیر عن الحدوث و الحرکیة )السامرائي،
دي هذه البنیة مجموعة من الوظائف الجوهریة،لعلّ أبرزها الربط البنیوي لعناصر الجملة عبر مساحات النص القریبة و البعیدة، مما یضمن  ؤ ت

ل تولید  ( کما تسهم القواعد الترکیبیة في الوصول الی المعنی بصورة أکثر دقة من خلا88،ص2003إتساق الخطاب و تماسکه )عبداللطیف،
(و إذا کان  42،ص 1986مجموعة غیر متناهیة من الأفکار و المعاني الجدیدة التي تتشکّل وفقاً لمقتضیات المقام و قصدیة المتکلم )المتوکل،

ه قراراً إستراتیجیاً التمییز التقلیدي بین الجملة الإسمیة و الفعلیة یعتمد علی "نوع الکلمة الاولی" فإن التحلیل الحدیث ینظر الی هذا الاختیار بوصف
  إبراز   إلى   تهدف(  دراستنا  بؤرة  وهي: ) الفعلیة  الجملة .الدیمومة  بصبغة  الحدث  وصبغ  والثبوت  التقریر  إلى  تهدف:  الاسمیة  الجملةیتخذه المتکلم:

 . التواصلیة العملیة لیقود" الفعل" یتصدر حیث والحركیة، الحدوث
القصدیة  2 التداولي_مفهوم  الدرس  الذهنیة و في إطار نظریة الأفعال في  للحالات  القصدیة بوصفها خاصیة أساسیة  الی  ینظر جون سیرل 

ون سیرل  الکلامیة، یربط سیرل القصدیة بالفعل الکلامي ربطاً وثیقاً،إذ یری أن الفعل الکلامي لا یتحقق إلا إذا اقترن بقصدیة المتکلم  ویری ج
الات العقلیة متجهة نحو موضوع أو حالة من الحالات و من دونها لا یمکن للفعل الکلامي آن  بأن القصدیة  هي) خاصیة ذهنیة تجعل الح

(وتعد أساسا للأفعال الکلامیة لأننا لا نصل الی معنی الملفوظ 16-22:ص2001یکتسب قوته الانجازیة أو معناه التداولي داخل السیاق)سیرل،
الإخبارأو الأمر أو الوعد أو الاستفهام، فجملة)غلّقت الأبواب(،تمثل جملة خبریة ،ولكن تداولیاً ، قد تمثل:اعتذاراً، أو  الا اذا عرفنا نیة المتکلم في  

النحویون العرب)مثل سیبویه( و علماء البلاغة، )مثل الجرجاني( یرکّزون علی "النیة و المقام"، فالقصدیة  توبیخاً،أوتحذیراً،أورداً علی سؤال.ولقد كان  
"بنیویاً" یهتمّ  النحو في ظاهره یبدو  الرغم من أن  الی )انجاز( و علی  الفعل من)قول(  الوعي نحو غرض معین" حیث یتحوّل  هنا هي"توجیه 

وقد استعمل النحویون الاول للظاهرة النحویة    كسیبویه و الجرجاني و ابن جني أن "القصدیة" هي المحرّ   بالحرکات الإعرابیة، لکن نری في کتب
یب تشیر الى القصد و عدم القصد في الفعل من ذلك استعمال دلالة )ما كان لیفعل( لنفي قصد الفعل والأصل فیه عند البصریین ))ما كان  تراك

( اي من نفي الفعل نفسه وان قصد المتكلم یتوقف على معرفته  333-331:ص2005قاصداً للفعل , ونفي القصد ابلغ من نفیه(()ابن هشام،
الاسناد الى    بقواعد  إیصالها  یرید  التي  وأغراضه  مقاصده  عن  والدقیق  الصحیح  التعبیر  لغرض  القواعد  بهذا  معرفته  الضروري  من  فانه 

(. وتتراوح قصدیة الافعال بین تحقیق وقوعها والرغبة في تحقق احوال الاشیاء التي یمثلها مضمون الرغبه 110:ص1997المخاطب)عبدالمطلب،
: ص ص  2009)سیرل،حقق ایضا اذا تم انجاز الفعل الذي یتطلبه مضمون القصد....مثل الافعال اعتقد و أرغبوا ..(  لذلك یقول سیرل: )إن قصدي یت 

لأن کل عبارة تمثّل حالة قصدیة، و کل حالة قصدیة تتضمّن شروط تحققها و من هذا المنطلق لا ینظر الی الأفعال مثل: أرغب، أعتقد   (40-38
ت  ، أقصد بوصفها مجرد أفعال لغویة بل بوصفها تمثیلات ذهنیة للعالم تتجه نحوه و أن الحالات الذهنیة _کالرغبة و الاعتقاد و القصد_ لیس

سیة مجردة ، بل هي بنیات تمثیلیة تتضمن شروط تحققها. هناك  تسمیات خاصه كالنشاط والعمل و الفعل لشروط تحقق المقاصد ,  معطیات نف
ضعیفه  صلاتها  والمدح  الذم  او  بالاعجاب  والاعتقادات  الرغبات  ان  حین  في  القصدیه،  الافعال  هذه  ماتعنیه  بین  مباشره  صلات  فهناك 

 (. 114:ص 1997)عبدالمطلب،)
بأنه كل ملفوظ لغوي داخل سیاق معیّن ولا یقتصر على نقل معنى الحرفي أو    الفعل الكلاميیُعرَّف  مفهوم القصدیة و علاقته بالفعل الکلامي-3

(، بل یُنجز فعلًا تواصلیًا محددًا في سیاق معین، كالأمر، والوعد، والسؤال، والتهدید، والنهي. فالكلام،  16- 22:ص2001الإخبار عن واقع)سیرل،
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صد  على وفق هذا التصور، لیس مجرد أداة لوصف العالم، وإنما وسیلة لإنجاز أفعال تتحقق من خلال القول ذاته، وتتحدّد قیمتها التداولیة بق
 المتكلم والسیاق الذي یُستعمل فیه الخطاب و في الجملة الفعلیة ، القصد لایغیّر المعنی المعجمي للفعل فقط، بل:

 یوجّه زمنه و صیغته -
 یحدّبد درجته الإنجازیة)أمر، طلب، تقریرف تحذیر..(  -
 ثر في إبراز الحدث أو الفاعل ؤ ی -
 یضبط الإیقاع السردي داخل النص. -

الطاقة الدافعة التي تحکم اختیار المتکلم للبنیة اللغویة، و ترتیب عناصرها و صیاغة فعلها و تحدید زمنه و صیغته،    ك و تشیر القصدیة الی تل
لا یُستخلص من الدلالة المعجمیة أو القواعد النحویة    – في المنظور التداولي    – والمعنى    بما یحقق غرضاً تواصلیاً معیّناً داخل سیاق مخصوص

 :وحدها، بل یتشكل من تفاعل ثلاثة عناصر
 نیة المتكلم .1
 البنیة اللغویة المختارة .2
دي وظیفة ؤ السیاق المقامي الذي تُنتج فیه الجملة.و بهذا المعنی، تصبح الجملة الفعلیة مجالًا خصباً لتحلیل القصدیة ؛ لأن الفعل فیها لا ی .3

 إخباریة محضة، بل یحمل قوة إنجازیة قادرة علی التحفیز أو الإلزام أو التهیدید أو الإقناع تبعاً لقصد المتکلم و سلطة المقام. 
الركیزةَ الأساسَ في بناء الجملة ضمن اللسانیات التداولیة، إذ تقوم على الربط بین ما یُنجَز   المقاصدتُعدّ  أثر السياق و المقصد في أداء الفعل.-4

المعنى لغویًا في مستوى القول، وبین القصد الفعلي للمتكلم في سیاق الاستعمال. فالأول یمثّل اللغة في صورتها المجرّدة، في حین یظهرالثاني  
) سیرل .وهو ما یجعل فهم الجملة متوقفًا على استحضار نیة المتكلم والظروف التواصلیة المحیطة بالخطابالتداولي المرتبط بالسیاق والمقام،  

،وهو أمر یدل    (إن المقاصد التداولیة تمثل مجموعة من الأهداف والغایات التي یرید المتكلم إنجازها خلال كلامه في السیاق168،ص  2009،
ء ذلك علی أن أساس عمل التداولیة لا یقوم على المعجم للألفاظ بل على البحث في السبب الذي جعل المتكلم یقول ذلك وما الفعل الذي أراده جرا

قس حارا" تعني لغویا  القول، وانطلاقا من هذا الأساس یمكن لنا التفریق بین المعنى اللغوي من جهة والقصد التداولي من جهة أخرى ،فجملة "الط
ذة أو الأخبار عن درجة الحرارة ،لكن المقصد التداولي یتنوع بتنوع القصد الفعلي من هذه الجملة ،فقد یكون المقصد التداولي طلب اغلاق الناف

 ان هي: طلب الخروج من المكان أو غیرها.تتمحور المقاصد التداولیة للكلام الذي یتألف من مجموعة من الجمل حول ثلاثة ارك
 .  المتكلم ،الذي یستعمل مجموعة من الأسالیب القصد منها إیصال مراده -
 .هو الظرف )زمان، مكان، علاقة اجتماعیة( الذي یحدد كیفیة فهم القصد :السیاق )المقام( -
عبدالرحمن   المتلقي، لایمكن للمقاصد التداولیة أن تحقق النجاح ما لم یك المتلقي قادرا على تأویل مراد المتكلم وادراك مراده. و هذا ما ذکره طه -

رکان  في کتابه حیث بیّن أن الخطاب یقوم علی ثلاثة عناصر: المتکلم و المخاطب و المقام، و أن نجاح الفعل اللغوي مشروط بتحقق هذه الأ
 ( 35-32:ص2002مجتمعة) طه عبدالرحمن،
 القصد تحولات و الفعل ةیالمبحث الثاني: حرک

 مفهوم حرکية الفعل_1
ه القیم ثابته تشیر حرکیة الفعل إلی القیم الدینامیة التي یحملها الفعل داخل الجملة، مثل الزمن و الاستمراریة و الإنجاز و الانقطاع و لا تعدّ هذ

 ( 25- 22،ص 1986بل تتغیّر بتغیّر السیاق التداولي الذي تُستعمل فیه الجملة الفعلیة.) المتوكل ،،
تتركب الجمله الأساسیه من عنصرین یؤدیان معنى دلالیاً واحداً  یفهم من هذه الصیغه و    مفهوم الفعل عند النحویين بين البنية و الدلالة-2

 السیاق الذي یحكمها , هما المسند والمسند الیه أوهي تتكون من فعل وفاعل . وقد حددها ابن هشام بقوله: ))هي التي صدرها فعل كقام زید
وعرّفها بعض المحدثین بأنها: ))الجملة الفعلیة البسیطة (  358،ص1،ج2005)ابن هشام،وم زیدٌ ، وَقُم ((  وضُرب الصّ , زیداً قائماً  , وظننته قائماً , ویق

وقدم لنا    (51،ص1982ف،)المنصهي الجملة الاسنادیة التي تضمّنت فعلًا في العناصر المكوّنة للإسناد وهي ما توفّرت فیها عملیة اسنادیة واحدة((  
ولم یقع    سیبویه تعریفا للفعل اوضحه بأمثلة لها دلالات متعدده: ))واما الفعل فامثلة أخذت من لفظ أحداث الاسماء وبیّنت لما مضى , و لما یكون 

لکنّه  ( و یقصد سیبویه أن الفعل مشتق من المصدر)الذي هو "حدث" مجرد عن الزمن(  12،ص 1،ج1988، و ما هو كائن لم ینقطع )سیبویه،
 یختلف عن المصدر بأنه یدلّ علی زمن معیّن فالأفعال عنده ثلاثة بحسب الزمن:  
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 ما مضی)الفعل الماضي( -1
 ما لم یقع)المستقبل/الأمر و المضارع للمستقبل(-2
 ماهو کائن لم ینقطع)المضارع للحال( و هو ما یدل علی حدثٍّ جارٍّ مستمر وقت الکلام  -3

و یحدد لنا سیبویه دلالة الفعل من حیث كونه مسنداً  في الاستعمال  یکون سیبویه قد جعل الزمن أساس تعریف الفعل، لا مجرد الحدث.  كو بذل
بقوله :))فقولك : ضرب زید , ویضرب عمرو , فالأسماء المحدث عنها , والأمثلة دلیلة على ما مضی وما لم یمضي من المحدث به عن الأسماء 

إذن دلالة الفعل عنده تقوم علی  (  34،ص1،،ج1988)سیبویه،ي الاسماء((  , وهو الذهاب والجلوس والضرب , ولیست الأمثلة بالاحداث وما لا یكون و ه
جزء   انهأمرین: الحدث و الزمن و وقوعه مسنداً الی اسم في الترکیب.فتلك وظیفة الفعل في التركیب , والذي نلحظه ان زمن الفعل مرتبط بالبناء و 
ن فیما  من دلالته , یقول سیبویه: ))فإذا قال : ذهبت , فهو دلیل على ان الحدث فیما مضى الزمان , واذا قال : سیذهب , فانه دلیل على انه یكو 

ویستفاد من كلام  (34،ص1(،ج1988)سیبویه،)یستقبل من الزمان : ففیه بیان ما مضى وما لم یمض منه , كما ان فیه استدلالًا على وقوع الحدث((  
حدث أو  سیبویه ان الزمن اذا كان جزءا من دلالة الفعل فان الحدث هو الجزء المتمّ لدلالته بدلیل قوله : )ما لم ینقطع هو كائن( ،ویبدو أن ال

ابن  )وهو الاصل((وقوعه  الوقوع في المعنى الثالث للفعل في النظامین الصرفي والنحوي، قال ابن هشام: ))انهم یعبّرون بالفعل عن امور أحدها  
العكبري  960،ص 2،ج2005هشام، تعبیر  بحسب  الزمان  من  الفعل  ینفك  فلا  للأفعال  مساوقه  الأزمنه  أن  من  الرغم  على  (،و 

( وفي ذلك یلتقي الحدث مع الزمن في الفعل یعبّر عن دلالته في الجملة الفعلیة التي لابد ان تقید معنىً ما والّا 28،ص1،ج2009)العکبري،
فلو رتّب  , لم یفد ذلك  كانت عبثاً  لم یكن ذلك كلاماً فلو قلت : سوف حضر محمد ....  المعنى  الى افادة  ت كلمات لیس بینهما ترابط یؤدي 

 . (7،،ص2000)السامرائي،،شيء
إن القوة الانجازیة في الجملة الفعلیة لیست عنصراً ثابتاً یستمد من معجمیة الفعل    تفاعل القوة الانجازیة مع حرکية الفعل و سياق الحدث  -3

یُعرف الفعل في النحو العربي القدیم كل ما دل على حدث مقترن بزمن  فحسب، بل هي طاقة تولیدیة تنبثق من حرکیة الزمن و صیغته الزمنیة و 
 ،ولكن الفعل في التداولیة یتجاوز الزمن بسبب قوته الانجازیة ،فـ: 

تکلم الفعل الماض قد یتجاوز دلالته على الزمن الماض لیصیح فعلا إنشائیا ،وذلك في عقود النكاح مثلا ،أو البیع والشراء ، فحین یستخدم الم -
راً قانونیاً  ثصیغة الماضي في مقام الوعد مثل: "بعتک" أو "وهبتک" فإنه ینقل الفعل من وظیفته الإخباریة التقلیدیة الی قوة إنجازیة إنشائیة تحدث أ

 ( 47-45:ص1993أو إجتماعیاً في لحظة النطق)نحلة،
 الفعل المضارع ،یتحول من الأستمرار إلى فعل الوعید أو الوعد ،فقولك اعدك بالفوز لیس وصفا لعملیة الوعد بل هو انجاز ذلك الوعد   -

 المقاصد التداولیة للأفعال الطلبیة:
الذي وضعت له إلى مقاصد تداولیة أخرى    -تُعد الأفعال الطلبیة هي النمط الأهم للافعال الكلامیة ،إذ إنها تخرج من المعنى الأصلي الألزام  

 یحددها سیاق الكلام.
 :   مالأفعال الطلبیة هي الأنموذج الأبرز للأفعال الكلامیة، حیث تخرج عن معناها الأصلي )الإلزام( إلى مقاصد تداولیة تفهم من سیاق الكلا

 :خروج الأمر عن معناه الأصلي  "الاستعلاء والإلزام" إلى :الأمر -
 .)رَبِّ اغْفِّرْ لِّي(؛ فالأمر هنا من الأدنى إلى الأعلى :الدعاء -
ثْلِّهِّ :التعجیز-  . فَأْتُوا بِّسُورَةٍّ مِّّن مِّّ
 . النصح صاحِّبِّ الأخیارَ   -
 :"الكف" إلى عن معناه الأصلي  :خروج النهي -
رُوا الْیَوْمَ  التیئیس: -  لَا تَعْتَذِّ
 الشفقة:  لاتجهد نفسك في العمل  -

ة الفعلیة و و لا تعمل القوة الانجازیة بمعزل عن سیاق الحدث ، إذ یعد السیاق بمثابة "الموجه التداولي" الذي یحدّد القصد الحقیقي من وراء البنی
علیة بنیة  من هنا ، تتجلی "تداولیة القصد" في قدرة المتکل علی تطویع حرکیة الفعل لللتناسب مع مقتضیات سیاق الحدث، مما یجعل الجملة الف

الک  الفعل  )المقام و الجمهور( لإنتاج  العناصر السیاقیة  الصیغة( مع  )الزمن و  البنیویة  العناصر  القصد حیث تندمج  ثابتة  القوة،  لامي متغیرة 
 (58:ص1986المکتمل)المتوکل،
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 المبحث الثالث: سياق الحدث و تجليّات المقصد

 دور القرائن )الحالية و المقامية( في تفعيل حرکية الفعل-1
ا تحدّد بوظائفها  لا تستمد الجملة الفعلیة قوّتها الإنجازیة من بنیتها اللغویة وحدها، بل من سیاق المقام ؛ فالمعاني لا تکمن في الألفاظ ذاتها و إنم
تداولي في الجملة  في ظروف الاستعمال فهذا  ما اتجه الیه نظریة أفعال الکلام عند آبستین ثمّ طوّرها جون سیرل وإن تضافر السیاق و القصد ال

الأساسي لإنتاج المعنی؛ فإذا کانت الجملة الفعلیة هي "الهیکل" فإن القصد هو "الطاقة المحرکة" و السیاق هو "المسار" الذي    كالفعلیة یمثل المحر 
یتحول الملفوظ من مجرد رصف  یوجّه هذه الطاقة لتصل الی غایتهاو کیفیة عمل هذا التضافر یعتمد علی امتزاج الفعل )کحرکة( بالقصد )کإرادة(  

 کلمات الی فعل کلامي قادر علی التغییر.
یعدّ الحدث الکلامي نتاجاً لتفاعل البنیة الفعلیة مع السیاق.فالفعل لایعبّر عن حدث خارجي فحسب،    الجملة الفعلية و بناء الحدث الکلامي   - 2

استنتاج  المتلقي علی  بقدرة  السیاق و  القصد مع  انسجام  بمدی  البحث  یتحدّد هذا  الخطاب و  داخل  إنشاء حدث تواصلي جدید  في  بل یسهم 
المتکلم: "سأفعل ذل(تتغیر دلالة الجم74- 64:ص 2005المقصود.)صحراوي، الفعلیة الواحدة بتغیّر السیاق، فقول  " قد یدلّ علی الوعد أو  كلة 

اننا في قصدیة   کد لهذا التعدّد الدلالي هو العامل الحاسم في بناء المعنی و تحدید طبیعة الحدث الکلامي.ؤ التهدید أو الإلتزام بحسب المقام و الم
الي , بل یجب علینا التدقیق في الاستعمال العام للتركیب ونقل الخطاب النفسي الذهني الى خطاب لغوي الجملة الفعلیة لا نبحث عن المتكلم المث

،ومن   في تواصل سلیم او انجاز لغوي سلیم یدیم العلاقة بین المتكلم والمتلقي بشرط ان  یلتفت الى حقیقه استعمال الفعل وما حوله في التركیب
سیاقي في صناعة سیبویه النحویة -:ذهب بعض الباحثین إلی وجود إرهاصات وعيٍّ دلالي إشکالية "المحال" عند سيبویهالأمثلة على ما تقدم:_

،لقد قسم سیبویه الکلام (25،ص 1:ج1988سيبویه، )و یتجلی ذلک في حدیثه عن الإستقامة و الإحالة في الکلام في )باب الاستقامه من الكلام والاحاله(
من   ←من جهة الواقع/العرف)لأن أحداً لا یشرب البحر کله(،ومستقیم    ←مثال"شربت ماء البحر"،فالكلام محالاً الی مستقیم، و محال، و قبیح.  

اللغویة    جهة اللفظ.فـ:))حملت الجبل وشربت ماء البحر((  یقطع الصله بین المتكلم والمتلقي ، وهذا أمر لم یلتفت الیه ما دمنا نتعامل مع حقیقة
ي اذا عدي  التي هي امثلة ،فالمثال الأصلي هو )شربت ماء البحر( عدّه سبویه من الكلام المحال وغیر القاعدي , ولم یفرق بین الفعل المتعدّ 

القصد   بحرف و بین الفعل المتعدي نفسه؛ لان القاصد المتكلم اراده) شربت بالماء( لیست الارتواء وانما البلل ومخالطة جسمه للماء , فهذا قصد
منطقي" بینما إجازتها بناء علی قصد"المخالطة  -إن الحکم بالاستحالة علی )شربت ماء البحر( هو حکم "نحوي (23،ص1،ج1988یبویه،)سفي النحو العربي  

"تداولي حکم  هو  البلل"  "الإبانة" -أو  الی  الإحالة"   " م  الجملة  ینقذ  الذي  هو  الملامسة(  أو  التعب  )سیاق  هنا  السیاق  تضافر  و  سیاقي" 
یة "مطابقیة" تحصر وظیفة اللغة  ؤ م سیبویه بالإحالة علی جملة مثل)شربت ماء البحر( نابع من ر (یری الباحث أن حک 25،ص 1،ج1988)سیبویه،

أدی إلی  في نقل صور ذهنیة مطابقة للواقع المادي.فسیبویه لم یفرق هنا بین "الفعل المتعدي" کبنیة لسانیة و بین "الحدث" کممارسة واقعیة، مما  
 کلم و المتلقي؛ إذ تعامل مع الجملة  ک"مثال" عزول لا ك"فعل" تواصلي. قطع الصلة بین المت

کد أن ؤ في المقابل، یمثل طرح "جون سیرل" مخرجاً منهجیاً لهذه الإشکالیة، حیث ی_ الحل التداولي عند سيرل)القدرات و المهارات الخلفية(
وقد نبّه سیرل على  (188:ص 2009الجمل التي تبدو "محالة" أو "غیرمفهومه" نحویاً و منطقیاً، تستعاد فاعلیتها عبر " القدرات الخلفیة")سیرل،

ذلك في تقسیمه للافعال الكلامیه على قسمین : عندما افترض عدم وجود خطأ نحوي في تركیب بعض الجمل ولكنها غیر مفهومه آو بحسب  
عند المعنى    تعبیر سیبویه بانها من الكلام المحال عندها نحتاج الى قدرات ومهارات وممارسات اجتماعیه لجعل الحالة القصدیة مفهومه ولا نتوقف

 مثل: )شربت ماء البحر و فتحت الجبل وفتحت الحشائش( وهذا القسم هما :  (90-85:ص ص2009سیرل،) الحرفي للتركیب
 الافعال التي لها دلالات حرفیة لقول ما .   -
 افعال ذات دلاله غیر حرفیه لفهم ملحوظ ما .  -

 وتتم عملیه فهم الأقو
 ال عند سیرل في اربع مراحل : 

 انجاز فعل القول )القصد الحریقي(  -
 مرحله الاسناد اي الفعل الذي یربط العلاقه بین المتخاطبین  -
 مرحله انجاز القصد من القول وتنفیذه   -
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  لة الاستلزامیة مرحله وجود فعل التأثیر , وهو الذي یترك اثراً  في ذهن المتلقي لتتم عملیة الفهم , وانتقال الدلالة الحرفیة الى المتلقي وهي الدلا -

 ( . 50-49،ص262،عدد 27:م2007اسماعیل،))
یرتبط قصد المتكلم بمدى تمكنه من قواعد الإسناد؛ فالتعبیر الدقیق عن المقاصد یتطلب وعیاً بالروابط  القصدیة في بنية الجملة الفعلية   -3

 اللغویة وإن القصدیة تعدّ عنصراً تداولیاً فاعلًا یتسرّب الی البنیة النحویة للجملة و یتحکّم في إختیار الصیغ الصرفیة. 
 أولًا : شروط القصدیة في إختیار الصیغة الفعلیة: 

 .استخدم النحاة تركیب )ما كان لیفعل( لنفي "أصل القصد" للفعل، وهو أبلغ من نفي الفعل نفسه :نفي القصد •
یرى سیرل أن القصد یتحقق بإنجاز الفعل؛ فالأفعال )أعتقد، أرغب، أقصد( تمثل حالات قصدیة تتطابق مع شروط تحققها   :القصد والتحقق •

 .في الواقع
الجملة الفعلیة تسمح بتداخل الأزمنة )مثل دخول "كم" أو "لما" على المضارع(، مما یجعل "القصد القبلي" للمتكلم یسعى  :القصد الكلي والجزئي •

 ( 115-120: ص ص  2009)سیرل،.لاستیعاب الفعل كلیاً في سیاق تواصله مع المتلقي
دي وظیفة  ؤ ان الفعل الماضي یرتبط بزمن سابق على زمن الخطاب الحاضر ، و یالفعل الماضي بين الدلالة الزمنية و القيمة التداولية  -4

جاء في الحدیث: ))جلبت   الإخبار عن وقوع الحدث و انقضائه و قد تتّسع هذه الدلالة الزمنیة أو تتّحول تبعاً للسیاق و المقصد البلاغي و قد
" لا لمجرّد الإخبار عن فعلٍّ  جلبت" (فاستُعمل الفعل الماضي95،ص 5ه:ج1382المقلوبَ على حبِّ مَن ینفعها وبغضِّ مَن أضرَّ بها(()الکلیني،

، بل  یًا  ، وهو ما یُعرف تداولدلالة عامة دائمةفي الطبیعة البشریة، إذ أُخرج الماضي من دلالته الزمنیة الجزئیة إلى  لتقریر حقيقة مستقرةمنقضٍّ
(وقد قال العلوي: )) إذا جئت بالجملة الفعلیة فقلت : قام زیدٌ , فلیس فیه الا الإخبار 160-165: ص ص2009)سیرل،.بـ التعمیم أو التقریر

لسلیمان   ))وحشر  تعالى:  كقوله  وتوكید  مبالغة  هناك  یكون  ان  غیر  من  الماضي  بالزمن  مقروناً   القیام  بمنطلق 
، الخالي من شحنات التوكید أو الأصل في الفعل الماضي هو الخبر المحضأنّ  (یفهم من هذا القول  218،ص1914()العلوي،17جنودة()النمل/

مه قرائن سیاقیة أو أسلوبیة. فالآیة الكریمة، وإن جاءت بالفعل الماضي، فإنها لا تهدف فقط إلى الإخبار عن حد ث تاریخي،  المبالغة، ما لم تُدعِّّ
.وقد اختص الفعل الماضي في القصدیة بزمن محدود .ني، لا من الصیغة الزمنیة وحدهاتتولّد من السیاق القرآ  قيمة تعظيمية وإبهاریةبل تحمل  

الظهر   الصلاتین  دخل وقت  فقد  الشمس  زالت  ))اذا   : الحدیث  ذلك  , من  تطوع   , توضأ   , اغتسل   , , طلق  , صلى  سالته   , : سمعته  مثل 
یتجاوز446،ص1ش،ج1364والعصر(()المفید: بل  المضيّ،  یقتصر علی  على زمن مطلق لا  الماضي  الفعل  یدل  وقد  و    كذل  (  الحال  الی 

ل وحُنِّّط وخیطت علیه اكفانه وثُقِّل   كالاستقبال و ذل بقرینة لفظیة أو معنویة مثل: ))اذا مات الانسان في البحر ولم یوجد له ارض یُدخل فیها غُّسِّّ
ل، أُلقي" فعال الماضیة هنافالأ(95/ 5ه،ج1382الکليني: )وألقيَ في البحر لیرسب بثقله في قرار الماء((   ط، خیطت، ثقُِّّ ل، حنُِّّ " لا تُراد لزمنٍّ ماضٍّ  غُسِّّ

لا مقیدًا بلحظة    مطلقًا، تتحقق دلالته كلما تحقّق شرطه، وهو الموت في البحر، مما یجعل الزمن  حكمٍ عامٍ  متكرربعینه، وإنما جاءت للدلالة على  
د في استعمال الفعل الماضي على   ، كما الأفعال الترتيبيةأكثر من الدلالة الزمنیة، فیُستعمل الماضي لتصویر    دلالة الحدث ذاتهتاریخیة.وربما یُؤكَّ

فالأفعال الماضیة هنا لا تُفید (1/456ه،ج1382الکلیني:  "رأیته إذا رفع رأسه من السجدة الثانیة من الركعة الأولى جلس حتى یطمئن ثم یقوم"):في الحدیث
  قصدیة الترتيب والدیمومة، تُؤدّى على هذا النحو في الصلاة، مما یُبرز  هيئةٍ ثابتةٍ متكررةالإخبار عن واقعة واحدة منتهیة، بل تُستخدم لتصویر  

في الأفعال الترتیبیة في الصلاة، حیث یُنزَع عن الفعل الماضي قیده الزمني، ویُحمَّل   أهمية القصدیة التداوليةوهذا الاستعمال یُنبّه إلى  .في الفعل
، لا على تكرار الحدث واعتيادهیدلّ بوضوح على  "كان یفعل"إذ إن تركیب  "إنّ علیًّا كان یفعل ذلك"،    :، وهو ما یؤكّده قولهمالاستمرار والعادةدلالة  

لا عن الزمن المنقضي فحسب. ونظیر ذلك ما    السن ة العملية الثابتة  وقوعه مرة واحدة في الماضي، وبذلك یصبح الفعل الماضي أداةً للتعبیر عن
" الأمر"   جاء من الافعال الماضیه دالاً على الوعد والوعید ، عندما یقول السید لعبده "إفعل ما شئت" )في سیاق التهدید( فإن القصدیة تفرغ صیغة

قد یخرج الفعل الماضي عن دلالته    المواعظ والتشریع(.وفي سیاق  328/ص4:ج2007من حرکیة "الطلب" و تحشوها بحرکیة "الوعید")الکلیني،
 :، یُحدّدها المقام والقصد، ومن أبرزهاغایات تداولية أخرى الزمنیة الأصلیة إلى 

 .مثل )قام زید( أو )حشر لسلیمان جنوده(، حیث التركیز على وقوع الحدث دون مبالغة :الإخبار المحض •
(، هنا الماضي یحدد لحظة  1/446،ج2005كما في الأحادیث )إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین()الطوسي،  :التحديد الزمني والشرعي •

 ."انعقاد" الحكم
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قد یدل الماضي على استمراریة الفعل أو تكراره، مثل وصف أفعال الصلاة )رأیته إذا رفع رأسه من السجدة الثانیة  من   :تأكيد الحدث )الترتيب( •
ویتبیّن من ذلك أن الفعل  "(، فالفعل الماضي هنا یخدم "القصدیة الترتیبیة456،ص1،ج2005الرکعة الأولی جلس حتّی یطمئنّ ثم یقوم()الطوسي،

ریر، الماضي في الخطاب الوعظي والتشریعي یتجاوز حدود الزمن الصرفي، لیؤدّي وظائف تداولیة متنوّعة، تتراوح بین الإخبار، والتقنین، والتق
 والترتیب، بما یجعل فهمه رهینًا بالقصد والسیاق لا بالصیغة وحدها.

الفعلیة التي تبدأ بالفعل المضارع من أكثر الأسالیب ورودًا في المواعظ    الجملة الفعلية المبدوءة بالمضارع ودلالتها التداولية-5 تُعدّ الجملة 
ظیة أو المعنویة والأحكام التعبّدیة، لما تتمیّز به من سعة دلالتها الزمنیة، إذ ینصرف معناها إلى الماضي أو الحاضر أو المستقبل تبعاً للقرینة اللف

و قد أشار عبدالقاهر الجرجاني الی هذه  .لمضارع في أصل وضعه یدلّ على التجدّد والاستمرار في الزمنالمصاحبة. ویعود ذلك إلى أن الفعل ا
ذلك :  یصلي , یقوم , یتوضا , یغتسل  من )الخاصیة بقوله: ))واما الفعل فموضوعه على أنه یقتضي تجدّد المعنى المثبت فیه شیئا بعد شيء(( 

هو    –مثبتًا ومنفیًّا   –  استعمال الفعل المضارع في المواعظ العَدَدی ةکتب الفقهیة.ویتبادَر إلى القصد أنّ  , یوجب , ینام, یغدو الذي ذکر في ال
د والاستمرارالأوضح في تصویر الأحكام وتقریرها، لما یحمله المضارع من دلالة على   صيغ  ویظهر هذا الاستعمال على نحوٍّ جليّ في   .التجد 

ومن    .أو بما یقوم مقامها، فیتحوّل النفي إلى أداة لتقریر الحكم على وجه الدوام لا على وجه الحدوث العارض"لا"؛ إذ یُنفى الفعل المضارع بـ  النفي
إن هذا النمط من الاستعمال نفي الفعل المضارع ب)لا( في نحو:لا توجب، لا یوجب، لا ینقض،أو بصیغ أخری مثل:لیس یوجب ، لا یتوجّب    كذل

، وإخراجه من دائرة الإلزام أو النقض على وجهٍّ مستمرّ، وهو ما یُبرز القصد التداولي  ثبوته حكمًاالفعل في زمنٍّ معیّن، بل نفي  لا یُراد به نفي وقوع  
"لا" و تُعدّ أداتا نفي الفعل المضارع    أدوات نفي الفعل المضارع ودلالتها التداوليةفي الخطاب الوعظي والتشریعي.  التقریر والتقنينالقائم على  

إلى   جمهور النحویينفقد ذهب  ."لم" من أكثر أدوات النفي ورودًا في الخطاب الوعظي والتشریعي، لما تحقّقانه من وضوحٍّ في تقریر الحكم ونفیه
إذا تجردت من القرائن، إذ تصرف دلالته عن الحال إلى الاستقبال، ولا سیما في مقام التشریع   مخل ِّصات الفعل المضارع للمستقبلمن  "لا"أنّ  

یشمل الحال والاستقبال، والمنقطع   نفيًا مطلقًاإذا ولیها فعل مضارع، فإنها تُستعمل لنفیه  "لا"  یرى أنّ     الدكتور فاضل السامرائيوالأحكام. غیر أنّ  
، جزم الفعل المضارع ونفيهفإنها تختصّ بـ  "لم "وأمّا   .( 314- 4315/ص ص 3التداولیة المصاحبة)السامرائي،جوالمستمر، تبعًا للسیاق والقرائن  

، ³على الانقطاع أو الاستمرار بحسب المقام"لم"، غیر أنّ هذا الماضي لیس بالضرورة منقطعًا، إذ قد یدلّ المنفي بـ  قلب زمنه إلى الماضيمع  
 :ویتجلّى هذا الاستعمال في النصوص الحدیثیة، من نحو قوله صلى الله عليه وسلم.وهو ما یجعل دلالتها الزمنیة مرتبطة بالقصد التداولي لا بالبنیة الصرفیة وحدها
الطوسي، الصلاة«)  ینقض  ولا  الوضوء  ینقض  لا  الصلاة  في  م  التبسُّ في   :(وقوله19ص 1:ج2005"إنّ  القناع  علیها  یجب  لا  الَأمَة  إنّ 

(( . ویتم توكید الفعل المضارع بنون    ]العیدین[فلیس علیه صلاه    ]الى الجبانه[(ومثال )لم(: ))من لم یخرج  621/ص1:ج2005الصلاة)االطوسي،
بصیغه   (1000،ص 13::ج2005الطوسي،  )  التوكید الثقیلة في یكون مبنیاً  على الفتح لتوكید الفعل في مثل الحدیث: ))لا یصلین یومئذ على بساط اوباریه((

لام باستعمال    توكيد الفعل المضارع أمّا       توكيد الفعل المضارع ودلالته القصدیة في المواعظ العَدَدی ةالمبني للمجهول القصدیه ثبوت القصد  
،  النهي عن غيرهأو   أداء الواجب؛ لما تحقّقه هاتان الأداتان من دلالةٍّ صریحة على  المواعظ العَدَدی ة، فیكثر وروده في  )أنْ( المصدریةأو    الأمر 

: ان  ول من )أن+ الفعل المضارع( نحو:ؤ ویظهر ذلک في استعمال المصدر الم  صيغة طلب ملزمة وذلك من خلال تحویل الفعل المضارع إلى  
ى مقاصد , من  ینبغي , انه ینبغي , للتطوع باللیل , فلیصل , فلیغتسل . وقد یترك )أنْ( ویستعمل دلاله الطلب في الفعل المضارع في الوصول ال 

لا على مجرّد   الإلزام الشرعي حیث یُفهم الفعل على جهة (714،ص1:ج2005)الطوسي،ذلك: ))ینبغي لمن شیع الجنازه الا یجلس حتى یوضع في لحده(( 
 الاحتمال أو الاستحباب، بحسب السیاق،  ومثل ذلك قولهم : انه یلزم ذلك او لا یلزم ان القصدیه متحققة في بعض الافعال من )توضا( بحسب 

ر ذلك مع الفعل  المقصد الشرعي و لا یفهم منه غیر ذلك . اما حذف الفاعل فیؤدي  الى قصدیة سلبیه تحتاج الى ادوات لفهم الجمله الفعلیه ویكث
نا نحتاج الى ان ( فه125/ 1:ج2005المضارع المقترن بلام الامر , مثل: ))ولجتهد ان لا یترك شیئا من ظاهره جیده الا وسمیه الماء()الطوسي،

القصد مخصوص بغسل الجنابه ،و مثال ذلك في القصدیه السلبیة حذف التمییز من العدد :))قیل لابي عبد الله كم تقعد النفساء حتى تصلي ؟  
رد فیها  ( ومن المهم التنوین على المواعظ العددیه لم ی162/ص 1:ج2005قال : ثماني عشره سبع  عشره , ثم تغتسل وتحتثي وتصلي()الطوسي،

ل ان  استعمال )السین وسوف( للدلاله على زمن المستقبل في المضارع . لان المتكلم اراد الانطلاق والزمن المستمر , على ان من اللازم ان نقو 
عن مقاصد  قصد المتكلم بالمواعظ یتوقف على معرفته بقواعد الاسناد , فان من الضروري معرفته بهذه القواعد لغرض التعبیر الصحیح والدقیق  

تي واغراضه التي یرید ایصالها الى المخاطب . وقد تتعرض عملیه الاسناد الى نوع من التالیف والترتیب بحسب حال المتكلم وحال المخاطب فتأ
)ایاك نعبد على طرائق مختلفه من ذلك تقدیم المفعول به على الفاعل والفعل . وإن مسار القوه ألانجازیه یتضاعف مع الفعل الكلامي في مثل: )
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وایاك نستعین(( فصارت القوه الآمره تعلو بتتابع صوت المتلقي الذي حل محل المتكلم في الخطاب . فالضمیر هنا عبر عن مقصود مختف ٍّ  
واستعمال لا الناهیة هو السمة الواضحه في شواهد المواعظ العددیه لان فیها قصدیة مباشره بقطع الحركه الاعرابیه (70طباطبائي،ص)للتعظیم وللإجلال  

عن الرفع بالجزم والسكون , فكأنه انه یطلب منك التوقف عن فعل هذا الامر و الحدث . جاء في الحدیث: ))لا توجد على نفسك الحقوق و لا  
ومثل ذلك :))لا تمسح على القبر الا اذا فاخرت عن دفن الجنازه (178/ص4:ج1986)الصدوق،م من منفعته لاخیك((  تدخل في شيء مضره علیك اعظ

( یرید بذلك قصداً هو الحفاظ على هیئة الموقف والتیسیر في اداء الواجب , الذین نواه الانسان بقلبه 1/419،ج2005صلاه علیها()الطوسي،، وال
.ذلك ان القصد الإنسان ونیته لها تاثیر على الحكم في بعض تصرفاته و الاحكام الفقهیه قائم في اغلبها على القصد وهي    (20/ص1:ج1994)القرافي،

نا ان نقول بإطار مسبوق بقصدیة المواعظ التي تفید تنبیهاً  وتذكیر مع التفریق بین ما یلزم ولا في ذلك من قصد في الافعال المختلفه . و ینبغي ل
الیها لعدم    بإضافة واسعه ، و لم نتطرق    ة في الجمل الفعلیه بعد فاء الجواب و العطف والاستئناف قد درست في دراسات علمیه معمقةان القصدی

و ان    وجود شوائبها في المواعظ العددیه علیها .و مثل ذلك الجمله الفعلیه بعد )او( فلم نقف على شاهد مثل قولنا : یغتسل المؤمن او یتوضا .
النهي عنه . وبذ اثباته او  الفعل او  التنبیه باستعمال وسائل واضحه . كنفي  لك تكون جمله الواعظ لا یستأنف في كلامه لانه یحاول قاصدا 

 الوضعیه في النص القراني مغایره تماما للجمله في المواعظ العددیة
في اللغة العربیة، تقوم  الجملة على ركائز تحفظ لها كیانها الدلالي، وعلى الأساس هذا  منطلقات الوضع اللغوي وهيكل التعالق القصدي.-6   

ن  ذهب  النحاة في رصد "الجملة الأساس" بوصفها وحدة معماریة تتألف من عنصرین أساسیین  یتشاركان في إنتاج  المعنى الكلي، هذان العنصرا
التعریف بالجملة الفعلية عند والفاعل،إن هذا التلازم  یمثل عملیة "إسناد" تمنح الكلام حیاته.  هما :"المسند" و"المسند إلیه"، أو ما یعرف بالفعل

 :، وأوضح أمثلة حیة مثل"تلك التي یُفتتح بها الكلام بالفعل، مهما كانت صورته أو زمنه"الجملة الفعلیة بأنها  ابن هشامعرف  ابن هشام
 "قام زیدٌ " •
 "ضرب اللصَّ " •

 :وتمتد إلى تراكیب أكثر تعقیدًا، مثل
 زیداً قائماً" )في سیاق الأفعال الناسخة( " •
 "صیغ الاستقبال والأمر: "یقوم زیدٌ"، "قم •

، أي أن الفعل هو العنصر الأساسي الذي یُنظّم العلاقة بین المسند والمسند إلیه ویؤسس الركيزة الإسنادیة للجملة الفعليةهذا التعریف یبرز  
(هذا التحدید یرسخ فكرة أن الأبتداء في الجملة هو الذي یحدد هویتها، فإذا كان الفعل هو القائد، 43:ص2005)ابن هشام، .المعنى الكلي للجملة

فعلیة .و الجملة  إلى    كانت  الباحثون  اتجه  الحدیث،  العصر  الفعليةفي  الجملة  النحاة   تبسيط مفهوم  فقد ذهب بعض  دون الإخلال بجوهره. 
، أي أنه العنصر  أحد طرفيها الأساسيين، یكون الفعل فیها  تكتفي بعملية إسنادیة واحدةهي تلك التي    الجملة الفعلية البسيطةواللسانیین إلى أن  

ویسهل تحلیله في إطار   الهيكل الأساسي للجملةهذا التبسیط یساعد على فهم .الذي یربط بین المسند والمسند إلیه، ویؤسس المعنى الكلي للجملة
حو التطبیقي الدراسات التداولیة واللسانیة الحدیثة، ویواكب المنهج التحلیلي الذي اعتمده الباحثون المعاصرون لدراسة اللغة العربیة من زاویة الن

الفعل یمثل "عنصراً تكتيكيًا" في بناء  (ومن هنا ظهرت فكرة بعض الباحثین المعاصرین، إذ یرى بعضهم أن  53:ص2002)عبدالرحمن، .والتداولیة 
  تترتب بقية المفاعيل والمتعلقات وبناءً على هذه الرؤیة،  .یمثل الجزء الجاذب في الكلامالذي    المسند، فهو لیس مجرد كلمة عابرة، بل هو  الجملة

 :وهذا التصور یربط بین .على الفعل، مما یجعل فهم الجملة وتحلیل معانیها یعتمد بشكل أساسي على هذا العنصر الإسنادي المركزي 
 )المسند والمسند إلیه( النحو الكلاسيكي •
 ( 39:ص2001( و )سیرل،33،ص1:ج1990)حسن،.، الذي یربط بین الفعل والقصدیة والهیكل المعجمي للجملةالنحو التداولي الحديثو •
 تمثلات الزمن وصيغ الحدث في فكر سيبویه اللساني. -7

)أي  یذهب سیبویه في تعریف الفعل إلى تحلیله تحلیلًا وجودیاً فهو یرى أن الأفعال هي قوالب أو "أمثلة" اشتقها العرب من "أحداث الأسماء"  
ما  : المصادر(، لتعبر عن حركیة الإنسان في الزمان،فالفعل عنده ینقسم على ثلاثة أبعاد زمنیة: الأول : ما مضى وانقطع )ذهب، سمع(، والثاني
فالفعل  سیكون ولم یقع بعد كالأمر )اذهب، اقتل(،  والثالث:ما هو كائن مستمر لم ینقطع )یذهب، یقتل( لقد ربطه سیبویه بین "اللفظ" و"الحدث"،  
حدث    لیس صوتاً مجرداً، بل هو دلیل على حركة الاسم )الفاعل(. حین نقول :"ضرب زیدٌ"، فإن كلمة "ضرب" هي الدلیل الذي یرشدنا إلى وقوع

"الضرب" من "زید" في زمن ولى، وهذا أمر یدل على أن الأفعال هي مؤشرات زمنیة للأحداث، ولیست هي الأحداث ذاتها، لأن الأحداث هي  
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من خلال ما تقدم یتبین لنا الرابط الوثیق بین "البناء الصرفي" و"الدلالة الزمنیة"، فالصیغة بحد ذاتها )فَعَلَ،    "المصادر" التي تُشتق منها هذه الصیغ
من الذي انقضى  یَفْعَلُ( تحمل في طیاتها  دلالة زمنیة، فإذا قال المتكلم :"ذهبتُ"، فإن بنیة الفعل الماضیة هي التي نقلت إلینا حدوث الفعل في الز 

:"سیذهب"، فإن السین الاستقبالیة مع الصیغة المضارعة نقلت الحدث إلى أفق المستقبل ،فالزمن والوقوع وجهان لعملة واحدة في قلب    ، وإذا قال
 الفعل العربي. 

، الوقوع، وأن الأصل في معناه هو الحدث والزمنأن الفعل یدل على   ابن هشام الأنصاري أكد  أبعاد الحدث والزمن في وعي المتكلم النحوي -8
الذي قرر أن الفعل "أمثلة أُخذت من لفظ أحداث الأسماء وبُنیت لما مضى وما یكون ولم یقع وما   سيبویهوهو ما ورثه عن التصور النحوي عند 

إلى أن الزمن ملازم للفعل لا ینفك عنه، إذ لا یُتصور فعل بلا    أبو البقاء العكبري أشار  و    (15،ص1،ج2005هو كائن لم ینقطع)ابن هشام،
إلا أن هذا التلازم یجب أن ینتج "معنى مفیداً"، فالنحوي مثل هندسة للمعنى،لذا فإن اجتماع الحدث والزمن في  .(16،ص1،ج2009زمن)العکبري،

الفعل یجب أن یخضع لمعاییر  السیاق، فلو قلنا "سوف حضر محمد"، لوقعنا في ابهام لغوي ؛ لأن "سوف" تطلب مستقبلًا، و"حضر" یقرر 
 ویخرج الكلام عن دائرة "اللغة" إلى دائرة "اللغو" ماضیاً، وهذا التناقض لا فائدة منه 

یحتلّ الزمن منزلة مركزیة في بنیة الفعل العربي، إذ ارتبط تعریف الفعل في التصور النحوي القدیم بالزمان ارتباطًا    مركزیة الزمان على المكان-9
أن الفعل »أمثلة أُخذت من لفظ أحداث الأسماء وبُنیت لما مضى وما یكون ولم یقع وما هو كائن لم ینقطع«، وهو   سيبویهجوهریًا. فقد قرر  

تعریف یكشف بوضوح أن الزمان عنصر تأسیسي في ماهیة الفعل، لا عارضًا طارئًا علیه. ومن ثمّ، فإن تعلق الفعل بالزمان أقوى وأرسخ من  
ابن هشام  وقد تابع    ( 12،ص1الوعاء الذي یحتضن الحدث ویمنحه مشروعیته التداولیة داخل الجملة)سیبویه،جتعلقه بالمكان، لأن الزمان هو  

هذا التصور، مؤكدًا أن الفعل یدل على »الوقوع«، أي تحقق الحدث في إطار زمني مخصوص، وهو ما یجعل الحدث والزمن متلازمین   الأنصاري 
أولًا: معیار الهیئة الصرفیة  (وعلیه، یمکن تمییز الفعل في البنیة العربیة وفق ثلاثة معاییر متکاملة:15،ص1،ج2005تلازمًا بنیویًا.)ابن هشام،

البعد الانجازي  ثالثاً:وهو قدرة الفعل على تجاوز فاعله إلى مفعول به.ثانیاً: معیار النفاذ والاكتفاء الإسنادي،وهو الهیكل الصرفي المرتبط بالزمن.،
محور الفعل   — بتعبیر حدیث    —عند الانتقال إلى التحلیل التداولي، یغدو الفعل مركز الثقل في البنیة القصدیة للقول، إذ یمثل    و القصدیة:

، حیث لا یقتصر الفعل على الدلالة الزمنیة، بل یتحدد أیضًا بقدرته على إحداث أثر في العالم أو التعبیر عن موقف  جون سيرلالإنجازي عند  
 ( ومن هذا المنظور یمکن التمییز بین:40- 38:ص2001ذهني)سیرل،

وهي الأفعال التي تمثل حركة حسیة أو معنویة یشترك في إدراكها المتكلم والمتلقي )مثل: قرأ، كتب، ضرب(، وهي الغالبة في   الأفعال الحادثة: •
 لسان العرب .

وهي الأفعال التي ترتبط بالحالة الشعوریة أو الذهنیة للمتكلم وحده، كالظن والیقین، أو أفعال المدح والذم والتعجب، وأفعال   الأفعال غير الحادثة: •
عبد القاهر  وهذا التمییز ینسجم مع مفهوم »النظم« عند    المقاربة ،هذه الأفعال لا تصف حركة "فیزیائیة" بقدر ما تصف موقفاً ذاتیاً أو حكماً ذهنیاً.

، الذي یجعل العلاقات التركیبیة خاضعة لمبدأ المعنى، بحیث لا یصح اجتماع عناصر زمنیة متناقضة، كما في قولنا: »سوف حضر  الجرجاني
و  (52،،ص2009)الجرجاني،.محمد«، إذ یؤدي تضارب الإطارین الزمنیَّین إلى إخلال بشرط الإفادة وخروج الكلام من حیز اللغة إلى حیز اللغو
یمکن القول أن الجملة الفعلیة    في ختام هذه الدراسة الموسومة ب"تداولية القصد في الجملة الفعلية و أثرها في حرکية الفعل و سياق الحدث

فیه البنیة اللسانیة مع المقاصد الإنجازیة  و قد خلص البحث   كفي اللسان العربي لیست مجرد وعاء لنقل الأحداث، بل هي فضاء تداولي تتشاب
: أثبتت الدراسة أن الجملة الفعلیة تتمیزب"سیولة دلالیة" تمنحها طاقة حرکیة عالیة ؛ إذ لا  ديناميکية البنيةالی جملة من النتائج ،من أبرزها:أولًا:

ستقبل أو یحمل الفعل زمناً فیزیائیاً جامداً، بل زمناً تداولیاً یتشکل وفق قصدیة المتکلم و من ثمّ یستطیع الفعل أن ینزاح من الماضي الی الم
مرکزیة القوة  و استحضاره، تحقیقاً لأغراض بلاغیة و تواصلیة تتجاوز الإطار الزمني الصرف.ثانیاً:  یُستحضر بصیغة المضارع لإحیاء الحدث  

: کشف البحث أن "القصد" هو المحرک العمیق للترکیب النحوي ؛ فالقوة الانجازیة هي التي تخرج الجملة من حیز الاخیار الساکن الی  الانجازیة
ي لم یکن مجرد "قول" بل یتحول في ضوء القصد الی ممارسة لغویة قادرة علی التأثیر في المتلقي، و  ثر مما یجعل الفعل الكلامؤ حیز الفعل ال

تبین أن سیاق الحدث_ بما یتضمنه من مقام، رتبة المتکلم وحال المخاطب_   سلطة سياق الحدث: ثالثاً:  توجیهه و إعادة تشکیل وعیه أو موقفه.
لاحتمالات اللغویة یمثّل  " الموجه التداولي" الذي یفسّر القصدیة و یحدّد  طبیعة القوة الإنجازیة.؛ فلولا السیاق لظلت القوة الانجازیة للفعل حبیسة ا

کما أظهرت الدراسة أن القصدیة في الجملة الفعلیة لا تنطلق ك شفرات الأحتمال الدلالي و یعیّن الوجهه المقصودة من الفعل.المتعددة و السیاق یف
القصد_  من نموذج متکلم مثالي، بل ترصد الاستعمال الحيّ للغة في واقعها التداولي ففي المواعظ و الخطابات الدینیة  یعتمد المتکلم علی وضوح  
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ملة الفعلیة الأداة الأنسب  إثباتاً أو نفیاً أو نهیاً_و تحقیقاً لغایة التنبیه و التذکیر، بعیداً عن التعقید الترکیبي أو الاستطراد غیر المنتج، مما یجعل الج
 للتعبیر عن الأحکام و النیات.و إستناداً الی النتائج السابقة ، یوصي البحث بما یأتي:

 إعادة قراءة النحو العربي في ضوء اللسانیات التداولیة، و تجاوز الاقتصار علی الوصف الترکیبي الجامد. -1
 تبنّی مقاربة "نحو المقاصد" التي تربط القواعد اللغویة بالفعل التواصلي و سیاقه الاجتماعي.  -2
 توسیع الدراسات التطبیقیة التي تستثمر مفاهیم القوة الإنجازیة و القصدیة في تحلیل النصوص الأدبیة و الدینیة و الإعلامیة.  -3
 إدماج البعد التداولي في مناهج تعلیم اللغة العربیة؛ لما له من أثر في فهم الوظیفة الحقیقیة للجملة داخل الاستعمال الحي.  -4

اصد" الذي  بضرورة إعادة قراءة النحو العربي في ضوء "اللسانیات التداولیة"، وعدم الاكتفاء بالوصف التركیبي الجامد، بل الانتقال نحو "نحو المق
 یربط القواعد اللغویة بالحیاة التواصلیة والظروف المقامیة.
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